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319879 ‐ يداوم عل الاستغفار لن لم يرزق بالولد ولم ينزل المطر

السؤال

لسرا (10) يانَ غَفَّارك نَّها مبوا ررتَغْفاس كتابه : (فَقُلْت ه عزوجل قال فه الحمد، والأنا شاب ملتزم، واستغفر دائماً، ول

السماء علَيم مدْرارا (11) ويمدِدكم بِاموالٍ وبنين ويجعل لَم جنَّاتٍ ويجعل لَم انْهارا (12)، ولن لم أرزق ببنين، ولا تمطر

السماء غالباً فيف ذلك؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

ثبت بالنصوص الشرعية أن الاستغفار سبب للحياة الطيبة ف الدنيا وسبب للرزق بالمال والولد، وسبب للمطر.

َلنًا اسا حتَاعم معّتمي هلَيوا اتُوب ثُم مبوا ررتَغْفنِ اساو  * يرشبو نَذِير نْهم مَل نَّنا هال دُوا ابتَع ا  :قال سبحانه وتعال

اجل مسم ويوتِ كل ذِي فَضل فَضلَه وانْ تَولَّوا فَانّ اخَاف علَيم عذَاب يوم كبِيرٍ   هود/2 ‐ 3.

:ه تعالرحمه ال قال الشيخ المفسر محمد الأمين الشنقيط

ه من فعل ذلك متاعا حسنا إلمن الذنوب سبب لأن يمتع ال ه تعالال أن الاستغفار والتوبة إل ريمة تدل علهذه الآية ال "

أجل مسم؛ لأنه رتب ذلك عل الاستغفار والتوبة، ترتيب الجزاء عل شرطه.

والظاهر أن المراد بالمتاع الحسن: سعة الرزق، ورغد العيش، والعافية ف الدنيا، وأن المراد بالأجل المسم: الموت، ويدل

هلَيوا اتُوب ثُم مبوا ررتَغْفاس ماقَوينبينا الصلاة والسلام:   و ريمة عن نبيه هود عليه وعلهذه السورة ال ف لذلك قوله تعال

لسرا * يانَ غَفَّارك نَّها مبوا ررتَغْفاس عن "نوح":   فَقُلْت وقوله تعال ،  متقُو َلةً اقُو مكزِديا واردْرم ملَيع اءمالس لسري

السماء علَيم مدْرارا * ويمدِدكم بِاموالٍ وبنين ويجعل لَم جنَّاتٍ ويجعل لَم انْهارا  ، وقوله تعال:   من عمل صالحا من ذَكرٍ

اءمالس ناتٍ مكرب هِملَينَا عا لَفَتَحاتَّقَونُوا وى آمالْقُر لهنَّ اا لَوةً   الآية، وقوله:  وِباةً طَييح نَّهيِيفَلَنُح نموم وهو َنْثا وا

،  هِملجرتِ اتَح نمو هِمقفَو نلُوا مك ِهِمبر نم هِملَيا نْزِلا امو نْجِيلااةَ وروا التَّوقَاما منَّها لَوضِ   الآية، وقوله:   وراو

وقوله:  ومن يتَّق اله يجعل لَه مخْرجا * ويرزُقْه من حيث  يحتَسب  ، إل غير ذلك من الآيات " انته من "أضواء البيان" (3 /
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ولمزيد الفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (39775).

ثانيا:

إذا تأخر عل المستغفر حصول الولد أو نزول المطر: فلا يصح أن يسء الظن بربه تعال؛ بل عليه أن يرجع إل نفسه فيسء

بها الظن؛ فربما يستغفر من غير خضوع قلب ولا خشوع ، بل باللسان وحده؛ وهذا معرض لرد استغفاره.

قال اله تعال:  ادعوا ربم تَضرعا وخُفْيةً انَّه  يحب الْمعتَدِين * و تُفْسدُوا ف ارضِ بعدَ اصَحها وادعوه خَوفًا وطَمعا

انَّ رحمت اله قَرِيب من الْمحسنين   الأعراف/55 – 56.

تَجِيبسي  هنَّ الوا الَماعو ،ةابجنُونَ بِالاوقم نْتُماو هوا العاد   :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ةَ، قَالريره ِبا نوع

دعاء من قَلْبٍ غَافل ه   رواه الترمذي (3479)، وحسنه الشيخ الألبان ف "صحيح الترغيب والترهيب" (2 / 286).

أو ربما يون للمستغفر ذنوب هو غافل عنها، فلم يتب منها، ولم يستغفر اله.

ثم من عقيدة المسلم أن اله تعال كامل ف عدله فلا يظلم العبد مثقال ذرة من خير، وكامل ف حمته، فلذا عل المستغفر أن

يحسن الظن بربه؛ ولا يعترض عل حمته.

قال اله تعال  : يسال عما يفْعل وهم يسالُونَ   الأنبياء/23.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

"وهو سبحانه خالق كل شء وربه ومليه، وله فيما خلقه حمة بالغة، ونعمة سابغة، ورحمة عامة وخاصة، وهو لا يسأل عما

يفعل وهم يسألون، لا لمجرد قدرته وقهره، بل لمال علمه وقدرته ورحمته وحمته " انته من "مجموع الفتاوى" (8 / 79).

فلعل ف تأخر الولد أو المطر خيرا له؛ فلعل صلاحه ف حرمانه من بعض متاع الدنيا.

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

" بل الذي يناف الرضا: أنه يلح عليه، متحما عليه، متخيرا عليه ما لم يعلم: هل يرضيه أم لا؟  كمن يلح عل ربه ف ولاية

شخص، أو إغنائه، أو قضاء حاجته، فهذا يناف الرضا، لأنه ليس عل يقين أن مرضاة الرب ف ذلك " انته من " مدارج

السالين " (3 / 2033).

:ه تعالوقال ابن الجوزي رحمه ال
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" فينبغ للعاقل أن يأنس بانعاس الأغراض، فإن دعا وسأل بلوغ غرض، تعبد اله بالدعاء: فإن أعط مراده شر، وإن لم ينل

" ( مَل رخَي وها وىوا شَيهرَنْ تا سعو ) :الطلب؛ لأن الدنيا ليست لبلوغ الأغراض، وليقل لنفسه أن يلح ف مراده فلا ينبغ

انته من "صيد الخاطر" (ص 625 – 626) .

ثم دعاء المسلم كله خير فإن لم يعط ما سأله ف الدنيا ربما دفع عنه من السوء مالا يعلمه؛ أو ربما ادخر له إل يوم القيامة،

فيحمد اله عل ذلك.

وا ، ااهيا هال آتَاه ا ةوبِدَع هو الدْعي ملسضِ مرالا َلا عم   :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رتِ، اامالص نةَ بادبع نع

صرف عنْه من السوء مثْلَها ، ما لَم يدْعُ بِاثْم او قَطيعة رحم  ، فَقَال رجل من القَوم: اذًا نُثر، قَال:  اله اكثَر  " رواه الترمذي

" هجذَا الوه نم غَرِيب يححص نسح دِيثذَا حه(3573) وقال: "و

وعن ابِ سعيدٍ، انَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال:   ما من مسلم يدْعو بِدَعوة لَيس فيها اثْم، و قَطيعةُ رحم، ا اعطَاه اله بِها

،رثُذًا نا  ، قَالُوا: اثْلَهم وءالس نم نْهع رِفصنْ يا اماو ،ةرخا ف ا لَههردَّخنْ يا اماو ،تُهوعد لَه لجنْ تُعا امثٍ: اََدَى ثحا

قَال: (اله اكثَر)" رواه الإمام أحمد ف "المسند" (17 / 213)، وقال الشيخ الألبان "حسن صحيح" كما ف "صحيح الترغيب

والترهيب" (2 / 278).

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (229456)، ورقم : (5113) .

واله أعلم.
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